
 يرى الباحث المغربي ســـعيد ناشـــيد 
أن الخدائع المؤسسة للإسلام السياسي 
هي امتـــداد لثقافة الحيل الفقهية، حيث 
يكفي التلاعب ببعـــض المعاني والألفاظ 
حتـــى يصبح الحـــرام حـــلالا، والحلال 

حراما. 
وتكفي بعض الشـــطحات التأويلية 
حتـــى يصبح المحظور مباحـــاً، والمباح 
محظـــوراً. يكفـــي اليـــوم، على ســـبيل 
المثال، تحميل بعض مقتضيات الحداثة 
حتى نحصل  بعض الأسماء ”الشرعية“ 
علـــى حداثة حـــلال على منـــوال ”البنك 
الشـــرعي“،  و“المايـــوه  الإســـلامي“، 
و“الطـــب  الحـــلال“،  و“الســـندويتش 
النبوي“، و“الرقص الحلال“، وهلم جرا.

خداع مفاهيمي

أشار ناشـــيد إلى أن أسلمة الحداثة 
ليست ســـوى خداع مفاهيمي من العيار 
الثقيـــل؛ لأنّها تعنـــي إمكانيـــة التحايل 
علـــى جوانب الحداثة التي لا نســـتطيع 
مقاومتهـــا، مـــن قبيل اعتبـــار الضريبة 
نوعـــاً مـــن الـــزكاة، والانتخابـــات نوعاً 
مـــن الشـــورى، والعمل السياســـي نوعاً 
من الدعوة. وكذلك مـــن قبيل إمكانية أن 
تسبح المرأة في الشاطئ أو المسبح، بعد 
أن نجُري على لباس السباحة تعديلاً في 
بالبيكيني  فيُســـتبدلُ  الصورة،  مستوى 

البوركيني. 

اليوم، في معركة البوركيني ”المايوه 
”المايـــوه  البيكينـــي  ضـــد  الإســـلامي“ 
يصطـــف جمهـــور الإســـلام  الحداثـــي“ 
السياســـي خلف البوركيني، على الرغم 
من أنّه لم يَردْ في أيّ قاموس من قواميس 

السلف أو الخلف. 
لقـــد انطلـــت الحيلـــة على الـــذات. 
وكذلك الحال بخصوص إمكانية شـــراء 
السيارة بقرض بالفائدة وفق مستلزمات 
المعامـــلات الحديثة، لكـــن بعد أن نجُري 
تعديـــلا طفيفا في لغـــة الاســـتقبال، ثمّ 
نســـمّي الفائدة بالمرابحة، أو نســـتعمل 
التعبيـــر الرائـــج بينهم اليـــوم ”الكراء 

المفضي إلى تملك السيارة“.
اليـــوم في معركـــة المرابحـــة (البنك 
الإسلامي) ضد الفائدة (البنك الحداثي) 
يصطـــف جمهـــور الإســـلام السياســـي 

خلـــف المرابحـــة، علـــى الرغم مـــن أنها 
ليســـت ضمن قواميس القروض ســـواء 
فـــي منظومة الشـــريعة أم فـــي منظومة 
الحداثـــة. يكفـــي العثـــور علـــى العبارة 
المناسبة حتى تنطلي الحيلة على الذات. 
وفي حقل النوايا متســـع لخداع النفس 

قبل خداع الغير.
ويؤكـــد ناشـــيد أن معظـــم الحجـــج 
الفقهيـــة والنظرية لم تكـــن مقنعة طالما 
كان يعوزهـــا الحد الأدنـــى من الوضوح 
والانســـجام، إلا أن الضغط الذي تعرض 
له الإسلام السياسي بسبب عنف أطيافه 
الجهاديـــة قـــد جعـــل الأتبـــاع يتقبّلون 
خيار التمييز بين الدعوي والسياســـي، 
وذلك بعد إفـــراغ محاولة التمييز من أيّ 

محتوى فكري.
وليـــس يخفى أنّ الموقف السياســـي 
الذي لا يســـتند إلى رؤيـــة فكرية، يكون 
ســـريع التقلـــب، اللهـــم إذا كان القصـــد 
هو تســـويغ التقلب. وفي غيـــاب الرؤية 
الإســـتراتيجية المســـتندة إلـــى العلـــوم 
الإنســـانية كان مبلـــغ هـــم الحكومـــات 
-ضمن ما سمي بالمراجعات- هو التركيز 
على موقف المتطرفين من الحاكم حصراً. 
ففي المغـــرب ركزت الســـلطة على التأكد 
من اعتراف الإســـلام السياســـي بإمارة 
المؤمنين، دون النظر إلى ســـائر المسائل 
والمرأة،  والأقليـــات  بالحريـــات  المتعلقة 
إلخ. فكان أن صعد الإســـلام السياســـي 
بسرعة قياسية عقب الإجهاز على تجربة 
التناوب، ولـــم يجد أمامه مجتمعاً مدنياً 

قوياً يصدّه. 
كذلـــك حدث فـــي مصر حيـــث جرى 
التركيز علـــى التســـويات الظرفية على 
حســـاب المعايير الديمقراطيـــة، فانتهى 
الأمر إلى صعود الإخوان والسلفيين في 

انتخابات ما بعد ثورة 25 يناير 2011.
كمـــا لا تخفـــى القصـــة المأســـاوية 
الذيـــن  الجزائـــر  ”معتدلـــي“  لصعـــود 
زعيمهم  فأطلـــق  التمكـــين،  اســـتعجلوا 
علـــي بلحاج وعيـــده المـُــدوّي لحظة فرز 
النتائج: اليوم بدأت الديمقراطية واليوم 
تنتهـــي. لكن، على الرغم من ســـوء المآل 
وتـــردي الأحوال واشـــتعال الفتن وقدرة 
”المتطرفـــين“ علـــى ابتـــلاع ”المعتدلـــين“ 
فـــي أكثر مـــن مـــكان، في مصـــر وليبيا 
واليمن وسوريا، وغيرها، من المستغرب 
وجود أشـــخاص ما زالوا يراهنون على 
إمكانية اســـتثمار الجماعـــات التكفيرية 
الأقل تشـــدّداً لأجل مواجهـــة الجماعات 
التكفيرية الأكثر تشدّداً، تبعاً لقاعدة درء 

المفسدة الكبرى بمفسدة صغرى.

الرهانات الخاسرة

أن  إلـــى  المغربـــي  الكاتـــب  ويلفـــت 
الأشـــد غرابة في الموضوع وجود فاعلين 
سياســـيين يظنّـــون، مـــن بـــاب الفاعلية 
السياســـية، أنّ بعض جماعات الإســـلام 
السياســـي قد تصبح معابر سالكة لمرور 
بعض مقتضيات الحداثة السياسية إلى 

عقول ســـائر المســـلمين، طالما أنّ تغليف 
الفكـــرة بغلاف دينـــي يجعلهـــا مقبولة 
من طرف الجمهـــور. ولأجل تحقيق هذا 
الهـــدف، ليس مطلوباً منا ســـوى العمل 
على ترميم الإســـلام السياســـي وإعادة 
تدويره عن طريق الممارســـة السياسية. 
ويكمـــن الخطـــأ، الـــذي يقع فيـــه بعض 
المشـــتغلين بالسياســـة، فـــي اعتقادهـــم 
بـــأنّ كل المشـــاكل يمكن حلّها بواســـطة 
الموقـــف السياســـي. هذا الخطأ يشـــبه 
كهف أفلاطون الذي يكتفي فيه الإنســـان 
بالنظر إلى المظاهر الحسية. مثلا: تكمن 
معضلة العنف في أنّه لا ينبع بالضرورة 
من الموقف السياســـي المعلن، الذي يمكن 
تعديله بســـهولة في بعض الأحيان، دون 
أن ينعكـــس ذلـــك بالضـــرورة علـــى مآل 
الأمـــور. كما ليس يخفى أنّ بوســـعنا أن 
نقول في السياســـة عكس ما نمارسه في 
الواقـــع، وأنّ العبـــارات الصحيحـــة في 
الحقل السياســـي قد لا تكـــون كذلك في 
ســـائر الحقول الأخرى؛ ذلـــك أنّ معضلة 
العنف تكمن في الخلفية الفكرية والرؤية 
لصناع  المرجعيـــة  والمفاهيـــم  الثقافيـــة 

القرار وصناع الرأي العام.
ويتساءل ناشـــيد؛ أَيمكن لابن تيمية 
وســـيد قطـــب (ابـــن تيمية هـــو الجذع 
المشـــترك القديم وســـيد قطب هو الجذع 
الإســـلام  لأطيـــاف  الحديـــث  المشـــترك 
السياســـي كافةً) أن يشكّلا فرصة لإنتاج 
إسلام سياسي حداثي ديمقراطي ينتمي 
إلـــى روح العصـــر، أم أنّ الأمـــر يتعلـــق 

بمجرد رهان مفلس؟
لســـنا ننكـــر أنّ العقـــول تتغيّر، وأنّ 
الأذهـــان تتغيّر، وأنّ الوعـــي يتغيّر، وأن 
لا شـــيء ثابتـــا، فالتغيّر ســـنّة الحياة. 
لكن هنـــاك قاعـــدة مكملة: مـــن لا يتغيّر 
يموت، ومن غير المعقـــول أن نتصور أنّ 
كل الأيديولوجيات تســـتطيع أن تتغير. 
والمشـــكل الباقي أنّ بعض الأفكار تحتاج 

إلى الموت الرحيم.
ويضيف ”فعلاً، لقد ســـبق للخارجية 
الأميركية، ومعها معظم الدّوائر الغربية، 
أن راهنت على الإسلام السياسي قبل ما 
كان يسمى الربيع العربي وإبانه، وعلى 
منوالها سارت دول إقليمية محددة على 
رأسها قطر وتركيا، أملاً في تحقيق ثلاثة 
أهداف إســـتراتيجية كانت تبدو حينها 

رهاناً ممكنا:
أوّلاً: ضمان قدر من الاستقرار: حيث 
كانت حركات الإســـلام السياســـي، على 
رأســـها الهيئات الدّولية الممثلة للإخوان 
المســـلمين، تبدو كأنّها الأقدر على إعادة 
ضبط الأمن والاستقرار داخل مجتمعات 
ما بعد الثورات، ولاسيما أن الأمر يتعلق 
بثـــورات أطلقهـــا الشـــباب في الشـــارع 
بأســـلوب عفـــوي، وباســـتعمال آليـــات 

التواصل الاجتماعي.
لكـــن بعـــد إجهاض الثـــورات وعقب 
السّـــقوط المدوي للإخوان المســـلمين بين 
والتكفيري  الجهـــادي  التغـــول  أحضان 

-بصـــرف النظـــر عـــن ”مظلوميتهـــم“- 
أصبح الاستمرار في الرهان نفسه يفتقد 

إلى الحد الأدنى من المعقولية.
ثانيـــاً: المصالحة بـــين الديمقراطية 
والإسلام السياسي: لقد كان هذا الرهان 
يبـــدو مبـــرراً ولـــو فـــي حـــدود معينة، 
ولاسيما بالنظر إلى تجربة إسلاميي ما 
بعـــد نجم الدين أربكان فـــي تركيا، التي 
أوحت بأنّ الإســـلام السياسي قادر على 
تطوير منظومته الأيديولوجية نحو أكبر 
قدر من العلمنة، في اتجاه قد يسمى بـ“ما 
بعد بعد أربكان“، غير أن الحالة التركية 
وقفت أمام مفترق الطرق بين ”التدعوش 

الشعبوي“ و“الفاشية السلطانية“. 
علـــى أنّ المفاتيـــح كلهـــا تبقـــى بيد 
”ســـلطان الظل“، هـــاكان فيـــدان، الرجل 

العســـكري صاحـــب القبضـــة الحديدية 
العســـكرية  الاســـتخبارات  عمـــوم  على 
والمدنية، وهو الذي طلب من أردوغان أن 
يبقى مع الشـــعب في الشارع طيلة الأيام 
التي تلت محاولـــة الانقلاب، لكي يتكفل 
هو بتطهير الدولة مـــن آلاف الأطر التي 
تعيـــق طموحاتـــه، بما في ذلـــك تصفية 
حركـــة خدمـــة التابعة لرجـــل الدين فتح 
الله غولن، التي تعدّ أكبر حركة دينية في 

العالم الإسلامي. والأسئلة هنا تطول.
ثالثاً: سحب البســــاط من تحت أقدام 
التطــــرّف الجهــــادي التكفيــــري: وقد كان 
الرهان معقــــوداً أيضاً علــــى أنّ التصدي 
للإســــلام الجهــــادي التكفيري لــــن يكون 
ممكنــــاً إلا مــــن داخــــل منظومة الإســــلام 
السياسي نفســــها، وأن مفاهيم الوسطية 
والاعتدال التي أشهرتها بعض الجماعات 
السياســــة  بــــاب  مــــن  ولــــو  الإســــلامية، 
السياســــوية، تكفي لكي تمثل سدّا منيعا 
في وجــــه الإرهاب التكفيري، غير أنّ أولى 
نتائــــج مــــا كان يســــمى الربيــــع العربي 

وأكثرهــــا بداهــــة، أن مســــاحة الغلــــو 
والفتنــــة زادت اتســــاعاً فــــي مرحلــــة 

حكــــم الإســــلاميين فــــي مصــــر 
وتونــــس وتركيــــا، وفي ظلّ 
قيادة الإســــلاميين للثورات 
المغدورة في سوريا واليمن 

وليبيا.

الاعتدال والتطرف

أنّ  ناشـــيد  ويؤكـــد 
التي  والجهات  الأطراف 
لا تـــزال، إلـــى الســـاعة، 

توظيف  إمكانيـــة  تتوهـــم 
الإســـلام  جماعـــات  بعـــض 

السياســـي الأقلّ تشـــددا أو إعادة 
جماعات  مواجهـــة  لغاية  تدويرهـــا 
الإسلام السياســـي الأكثر تشدّداً، في 
ســـوريا أو اليمن أو ليبيا أو غيرها، 
إنمّا تراهن على الفرس الخاسرة في 

الحساب الأخير.
السياســـي  الإســـلام  أعـــدّ  لقـــد 
بكل أطيافـــه عُدّته وذخيرتـــه لغاية 

وحيدة: مجابهة الحداثيين واليســـاريين 
ينتمون  الذين  والعلمانيين  والليبراليين 
ظاهريـــا إلى خارج الثـقافة الإســـلامية. 
وهو لذلك يجد نفســـه اليـــوم بلا ذخيرة 
أمام غلاة الدين الذين ينتمون إلى داخل 

منظومة الثـقافة الإسلامية.
السياســـي  الإســـلام  أنّ  والواقـــع 
”المعتـــدل“ هو الذي أوجـــد قواعد اللعبة 
التـــي منحت الامتيـــاز لغـــلاة الانغلاق 
التمكين،  التدافع،  الخلافـــة،  (الحاكمية، 

القوامة، الاستكبار… إلخ). 
تلك المفاهيم الفقهيـــة كانت ذخيرته 
في ســـنوات الصـــراع ضـــد العلمانيين 
والشـــيوعيين والليبراليين والحداثيين، 
وهـــي ذخيرة لا تصلح اليوم في مجابهة 
المتشددين التقليديين، بل لعلها تمنحهم 

الامتياز والتفوق في الحساب الأخير.
لقد قام الإسلام السياسي على أساس 
تســـييس الديـــن، ما يعنـــي تبذير الإرث 
الروحي للشـــعوب المســـلمة فـــي معارك 
الصراع على الســـلطة. إنّ نجاح الإسلام 
السياسي في تدمير البعد الروحي للدين 
ليعني أن خرابا روحيا ينتظر شـــعوبنا 
في الأفـــق القريـــب؛ إنّه خطـــر العدمية 

الشـــاملة بلغة أخرى. ويتساءل ناشيد: 
هل نجح الإسلاميون المعتدلون في الحد 

من مظاهر العنف الديني؟ 
ويضيف ”في واقع الحال لم يتراجع 
العنف الديني جرّاء صعود الإخوان، بل 
اكتسح مســـاحات جديدة في العديد من 
الموصل،  الشـــعانبي،  ســـيناء،  المناطق: 
زنجبار، أبين، تامبوكتـــو، وغيرها، كما 
اكتســـحت القاعدة وأخواتها مســـاحات 

جديدة في أفريقيا وآسيا.

وقـــد يتســـاءل المتســـائل: نجحـــت 
”المعتدلـــة“  الديمقراطيـــة  الاشـــتراكية 
فـــي أوروبـــا فـــي الحـــد مـــن العنـــف 
الشـــيوعي طيلة نصف قرن، فلماذا فشل 
فـــي الحد من  الإســـلاميون ”المعتدلون“ 

العنف الإسلاموي؟
كان  إذا  أولا  ملاحظتـــان:  ثمـــة 
الاشـــتراكيون المعتدلـــون قـــد امتلكـــوا 
مقنعـــا  وحقوقيـــا  اجتماعيـــا  خطابـــا 
للمثقفـــين وملهمـــا لعامـــة النـــاس، فإنّ 
يســـمون  لمـــن  الحجاجـــي  الخطـــاب 
الإســـلاميين المعتدلـــين عاجز عـــن إقناع 
النخـــب وغير قادر على مجابهة الخطاب 
الحجاجـــي للإســـلاميين الأشـــد تطرفاً. 
مشـــكلة ”الإخـــوان المســـلمين“ أنّهـــم لم 
يفلحـــوا في بناء منظومة قيم متماســـكة 
ومقنعة ومســـتقلة عن الإسلام المتطرف. 
لذلـــك لا تبقى لهم من حجّة 
أمام نظرائهم المتطرفين 
لهم:  يقولوا  أن  ســـوى 

أنتم تستعجلون.
ثانيـــاً: لا تضم 
مرجعيـــة الإخوان 
أيّ  اليـــوم  المســـلمين 
مُنظر إســـلامي من 
حجـــم علي شـــريعتي 
ومالـــك بـــن نبـــي، ولا 
من  إسلامي  مفكر  أيّ 
حجـــم محمد أركون 
ومحمـــد عابـــد 
الجابري، ولا أيّ 
مصلـــح دينـــي من 
طينـــة محمد إقبال 
شروس؛  وعبدالكريم 
ذلـــك أنّهم لا يســـتلهمون 
مـــن تـــراث الإســـلام ســـوى 
بعض فتاوى ابن تيمية، وبعض أخبار 
الصحابة، وشـــيء من أســـاطير الأولين، 
أمّـــا أدمغة التراث الإســـلامي ذات الأثر 
الإنســـاني الكبيـــر، من قبيل ابن ســـينا 
وابن رشـــد وابـــن عربي وصـــدر الدين 
الشـــيرازي، فتكفيها الرحمـــة أحياناً إن 

هي ذُكرت.

مساحة الغلو زادت اتساعا

الخَدع المؤسسة للإسلام السياسي امتداد للحيل {الفقهية}
 سعيد ناشيد: الإسلام السياسي المعتدل أنتج قواعد اللعبة التي منحت الامتياز لغلاة الانغلاق

آليات الخداع في الإقناع، هي منهج الأصوليات في سعيها إلى السيطرة، 
وهي التي ترى لأجل ذلك أن الغاية تبرر الوســــــيلة، بل ترى الإنسان نفسه 
مجرد وســــــيلة لخدمة غايات كبرى تتجاوزه، ســــــواء أكانت غايات مادية أم 
غيبية. انطلاقا من هذه الرؤية يعالج الباحث المغربي سعيد ناشيد في كتابه 
”الذرائع في خطاب الإســــــلام السياسي“ الصادر عن مؤسسة ”مؤمنون بلا 
حدود“ آليات الخداع بادئا من تفكيك مفاهيم الإســــــلام السياسي ودلالات 
الخداع الشــــــرعي، وآليات الخداع، وكذلك الخدائع التأسيسية ومن بينها 

استعادة الخلافة.

يمكن لابن تيمية وسيد 
َ
أ

قطب أن يشكلا فرصة 

لإنتاج إسلام سياسي ينتمي 

 الأمر 
ّ
إلى روح العصر، أم أن

يتعلق بمجرد رهان مفلس؟

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ته 
ّ

د
ُ
الإسلام السياسي أعد ع

لمجابهة العلمانيين الذين 

ينتمون ظاهريا إلى ماهو خارج 

الثـقافة الإسلامية. ولذلك 

يجد نفسه بلا ذخيرة أمام 

غلاة الدين الذين ينتمون إلى 

منظومة الثـقافة الإسلامية

الإسلام السياسي منتج للعدمية الشاملة

إسلام سياسي
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السياســــة بــــاب مــــن  ولــــو  الإســــلامية،
السياســــوية، تكفي لكي تمثل سدّا منيعا
في وجــــه الإرهاب التكفيري، غير أنّ أولى

ي ي

نتائــــج مــــا كان يســــمى الربيــــع العربي
وأكثرهــــا بداهــــة، أن مســــاحة الغلــــو
والفتنــــة زادت اتســــاعاً فــــي مرحلــــة
و ب و

مصــــر  حكــــم الإســــلاميين فــــي
وتونــــس وتركيــــا، وفي ظلّ 
ي ين لإ م

قيادة الإســــلاميين للثورات
المغدورة في سوريا واليمن

وليبيا.

الاعتدال والتطرف

أنّ  ناشـــيد  ويؤكـــد 
التي  والجهات  الأطراف 
لا تـــزال، إلـــى الســـاعة، 

توظيف  إمكانيـــة  تتوهـــم 
الإســـلام جماعـــات  بعـــض 

السياســـي الأقلّ تشـــددا أو إعادة
م لإ

جماعات  مواجهـــة  لغاية  تدويرهـــا 
الأكثر تشدّداً، في الإسلام السياســـي

ج ج و ي وي

ليبيا أو غيرها،  ســـوريا أو اليمن أو
إنمّا تراهن على الفرس الخاسرة في

الأخير. الحساب
السياســـي الإســـلام  أعـــدّ  لقـــد 
لغاية وذخيرتـــه عُدّته أطيافـــه بكل
ي

ومقنعة ومســـتقلة عن الإسلا
لذلـــك لا تبقى له
أمام نظرائهم
ي أن  ســـوى 
أنتم تستعجل
ثاني
ج

مرجعيـ
المســـلمين
مُنظر إس
حجـــم علي
ومالـــك بـــن
إس مفكر  أيّ 
حجـــم مح
ومح
الجابر
مصلـــح
طينـــة م
وعبدالكريم
ذلـــك أنّهم لا يس
يم

مـــن تـــراث الإســـ
بعض فتاوى ابن تيمية، وبع
الصحابة، وشـــيء من أســـاط
أمّـــا أدمغة التراث الإســـلامي
الإنســـاني الكبيـــر، من قبيل
وابن رشـــد وابـــن عربي وص
الشـــيرازي، فتكفيها الرحمـــة
و بي ب و ب و

ذُكرت. هي
زي ير

ينتمون ظاهريا إلى ماهو خارج

الثـقافة الإسلامية. ولذلك

يجد نفسه بلا ذخيرة أمام 

غلاة الدين الذين ينتمون إلى

منظومة الثـقافة الإسلامية

الإخوان لم يفلحوا

في بناء قيم مستقلة 

عن الإسلام المتطرف

سعيد ناشيد


